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عل سةتيببقايا غُبارِ م شُمي ،ًن طَوِيميالا هدغص تحت لاهنَع ،الظَّهيرة لولَةقَي ا، غارقًا فدَّدموقِ كانَ ملسالرصيف المحاذي ل عل
لمح ف دُهساعالَّذِي ي لبالح جذِبي علتْهوقِ جالس تعالية والمنخفضة فالأصوات الم نل .هأنف تحاذِي لفَتْحالم بٍ النَّعلعك
بِه لَّما تَوغَلتَشُدُّ الإنسانَ ك تَظل غبةُ الَّتلكَ الرما تبر ،وقفيها الس دخل ةرم لوا رماذا تَذكدْرِ لي وقِ، لَمابةَ السبو خلثْقَالِ، دالا
العمر بِاتّجاه الماض؛ ولم يبتعد هو أكثَر من ذلك . لَقَدْ رأى نَفْسه فَتيا قويا، انحبست شَهِقَةٌ ف صدره حينَما اخَذَت تَتَجاذَبه حركةُ
المارة ف السوقِ. لا تَزال هناكَ ف اعمق اعماقه قُوةٌ ما، تظل غامضةً بالنّسبة إليه، لنَّه يحسها ف الصباحاتِ المشرقَة حين يونُ
متَّجِها ناحية السوقِ. لن هذا الارتخاء! طبيب الحومة قال له بلهجة المتعلّم الّذي يحدِّث أمها : عليكَ ان ترتاح يا نُعمان. شَدَّ
ارسدرانِ، وحدِ الجا اهّجبخطوات بطيئة بات سار .ةعشرة القروش بقو عل تقبضشَةُ لرتعالم دُهي امتدَّت .هفَيتك ووضعه عل لبالح
هو .ةً عاشورافَج ةانُ بِغصعمن سحنُعمان، ا نظراته عل تقعو .اءالب ةٌ فارِمةٌ عبعصارِعُ ري وهباتجاه البيتِ و بِخُطواتٍ واهنَة
الوحيدُ ف السوقِ من يستطيع انْ يحمل كل هذه الأكياس، لقد ساقته امرأة أمامها قبل قليل. وتلكَ الحمرةُ المحروقَةُ الت صنعتها
،لجباتجاه الر قَةواث ةدري وأنْ أخطو بخطواتٍ واسعص ، بِه وسعميقًا اا عنَفَس بعنْ اا َلع .هِهجو ةُ فوقوقِ القاسيالس شَمس
جةُ تَضلتويوقِ المزِقَّةُ السا فتيا، عندما كانت نتك كان هذا حقيقة حين .كياس الثَّلاثَةالا ملح يا نعمان! لن تستطيع اذِبك نتا
بِصراحكَ وغنائكَ وأنت تُفرغ سياراتٍ كبيرةً مليئة بأكياس الدّقيق. صباح هذا اليوم كان يستقبل ذلك البياض الذي الصقَه لونُ
الفجر فوق زجاج النافذة، وقد خانته قواه حين أراد انْ يهب واقفًا كعادته. بق تحت الغطاء راقدًا يحدّق ف العتمة الخفيفة الآخذة
بالتبدد بين الأثاث الربِ المتوزّع ف الغُرفة. ود لَو انَّه يصرخُ ف وجهها: لماذا لَم تَلدي ل العمرِ؟ لن صوتها الذي تَهدِّج بالتهليل
لد بسرعة: بر ،ينيهبِع زوقِ، وغممنتصفِ الس ذلك، وها هو الآن ف ،تغُرص ثم نلَّفًا بالنوم: ومعسمع صوتها م ،ريقَه بلعي لَهعج
أستطيع. بانَت ابتسامة صفراء عل وجه صاحب الأكياس، ف تلك اللحظة كانَ نعمانُ يقف مرتبا أمام مهنَته الَّت قض سنواتِ
العمرِ كانَ خائفًا من التَّورط ، لن وقفتَه بجانب الأكياس، كل ذلك جعلَه يستمر واهتزت شَفْتُه العليا بِعصبية واضحة، ويدوسها ،
تفوق الأرض، وتَشنَّج قَدَماه تَتطُوطًا : عاشور ‐ عاشور. وتثبموقِ منحاء السا ف رتَجي وتُهصصاحب الدكان، و بل تقدَّم
بنسحي ا رط، وقَرالتّور مقنعمانُ بِع نا أحسالفُضوليين، وه بعض وقِ، كما اقتربالس ف الينالحم ملامحه. لاحظ ذلك بعض
قال بسخرية جارحة:ها، وتدخل صاحب ةٌ. ثُمريعس وقِ، عيناه تتراقصانِ وخُطواتُهالس ةابندِ بوع نم عاشور انَ الثمن. أطلمهما ك
أستطيع. تقدَّم لَن : ةرلِ مونعمان لا هعموصرخ بصوتٍ س ، عاشور قشَه ،ًها كلامه لعاشور : ارتفعت الأكياس قليوجالأكياس م
ها فشَرة قروش بشرط أنْ تَضعع ‐ تَدفع؟ لـــ ما صاحب الأكياس: كخاطبم هادئة، وتلفت ةي نعمانُ وأزاح عاشورا بسخر
السيارة


